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 يا زهراء

 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمْ

 فِيّالثَّائِرُ الحُسَينِيُّ الوَفِيّ....المُخْتَارُ الثَّقَ

 م23/8/2015الحَلَقَةُ الثَّامِنَة  

عَاً .. ي ْ  سَلََمٌ عَلَيْكُمْ جََِ

تُ نَا الُحسَين.. لِسَبَبٍ بَ إذَا كَانَ لنََا قِ  ةٌ فِ الحيََاة قِصَّ قَةُ لَى الأقََلِّ عِنْدَناَ.. اعَ ضِحٍ جِدّاً  وَوَاسِيطٍ صَّ لُحسَيُن الَحقِي ْ
وَمَا عِنْدَناَ  لنََا..نُ وَمَا حَوْ وكَُلُّنا نَْ  الْمُتُون.. مَتُْ  نوُن الوَحِيْدَةُ فِ حَيَاتنَِا وَالبَاقِي كُلُّهُ سَراَب.. حَاء سِين ياَء

 وَعِنْدَ غَيْْنِاَ.. مِنْ حَقٍّ أو باَطِل.. فِ حَوَاشِي الَحوَاشِي..

 . ياَ حُسَينْ ...
 

ريد أنْ أعُِيدَ لماضية، لا أُ لقةِ ا الحتحليلٌ شائعٌ فِ وسطِ الثقافةِ الشيعيةِ بشكلٍ عَام مرَّ الكلَمُ عنهُ فِ
ركُم بتحليلِ إمام زمانِكم  ىن هذا يُ ذا كاإالتفاصيل التي مرَّ ذكرهُا لكنَّني فقط أذُكِّ   مُُاشاةً معتحليلًَ  سمَّ

 ال مُصطلحات الشائعة فِ الوسطِ الإعلَمي.

وأنا أقرأُ من الجزُْء الثامن والتسعين من بحارِ الأنوار، أقرأُ سُطوراً من زيارة إمام  - فاَلوَيْلُ للِْعُصَاةِ الفُسَّاقْ )
سة وهي زيارةٌ مخصوصةٌ يزُ  ارُ بها سَيِّدُ الشُهداء فِ يومِ عاشوراء فِ  زماننِا، الزيِارة المعروفة بزيارة الناحية المقدَّ

فاَلوَيْلُ للِْعُصَاةِ الفُسَّاقْ لَقَدْ قَ تَ لُوا  -كربلَء، يمكنْ أنْ تقُرأ فِ سَائرِِ الأيَّام ولكنَّها مخصوصةٌ بهذا اليوم 
امْ وَهَدَمُوا قَ وَاعِدَ الِإيْمَانْ، وَهَدَّمُوا بِقَتْلِكَ الِإسْلََم وَعَطَّلُوا الصَّلََةَ وَالصِّيَامْ وَنَ قَضُوا السُّنَنَ وَالَأحْكَ 

لُله عَلَيهِ قَ وَاعِدَ الِإيْمَانْ وَحَرَّفُوا آياَتِ القُرآنْ وَهَمْلَجُوا فِي البَغِيِ والعُدْوَانْ لَقَد أَصْبَحَ رَسُولُ الله صَلَّى ا
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ودِرَ الحَقُّ إِذْ قُهِرتَ مَقْهُوراً وَفقُِدَ بِفَقْدِكَ التَّكْبيِرُ وآلِهِ مَوتُوراً وَعَادَ كِتَابُ الِله عَزَّ وَجَلَّ مَهْجُوراً وَغُ 
لت َّعْطِيل والت َّهْلِيل والتَّحْريِمُ والتَّحْلِيل والت َّنْزيِل والتَّأْوِيل وَظَهَرَ بَ عْدَكَ الت َّغْيِيرُ والتَّبْدِيل والِإلْحَادُ وا

هذا هو الذي حَدَثَ بعدَ مَقتِل سيِّد الشُهداء واستمرَّ الحالُ هكذا ل(  وَالَأهْوَاءُ والَأضَاليِل والفِتَنُ والأبَاَطِي
إلى هذهِ اللحظة، فالتحليلُ الشائعُ فِ الثقافة الشيعية تحليلٌ خاطئٌ مئة فِ المئة، يختلفُ مع تحليلِ إمام زماننِا، 

يطُرحَُ فِ فضائيّاتنا وفِ كُتبنا وفِ وهذا هو شأنُ الثقافة الشيعية وشأنُ ما يطُرحَُ على المنابرِ الُحسينية وما 
سَة ولنُصوصٍ كثيْةٍ كثيْةٍ جدّاً  بيانات علمائنا ومراجعنا مُخالِفٌ صراحةً لِمَا هو مذكورٌ فِ زيارة الناحيةِ المقدَّ
ةٌ كُبرى، ولكنَّ أوّل الذين لا  مرَّت الإشارةُ إلى بعضٍ منها، إلى نماذج منها فِ الحلقةِ السابقة وهي طامَّ

شعرون بهذه الطَّامة خُدّام الُحسين الذين يُُبّون أنْ يوُصفوا بهذا الوصف، فهم يكرعونَ أيضاً من نفسِ ي
الثقافةِ الشيعيةِ المنتشرة فِ الوسط الشيعي عبر وسائل التثقيف والتي هي أصلًَ مُُافية ومُخالفة لمنطقِ إمام زماننِا 

 ولمنطقِ العِترة الطاهرة.

أيُّ إسلَمٍ هذا الذي ( فسْلََم لِكَ الإِ قَتْ لَقَدْ قَ تَ لُوا بِ  تاجُ إلى شرحٍ ولا إلى تفصيل )القضيَّة واضحة لا تح
ثُ عنهُ الثقافةُ الشيعيةُ بأنَّه قد حُوفِظَ عليه  لَم وإ  عليهلُحسَينِ ا بقتلِ  احتيىوقد تتحدَّ مام زماننِا يقول: السَّ

ث لَقَدْ قَ تَ لُوا بِقَتْلِكَ الِإسْلََم() مَ زماننِا فِ دعاءِ النُدبة  نُُاطبُ إمانه وننُ عونَ وأيُّ دينٍ هذا الذي يتحدَّ
ينِ وأَهْلِه، أيَْنَ الْمُؤَ  الشريف: ) أيَنَ  -لكتابُ مَيِّت ا -ابِ وحُدُودِه يَاءِ الكِتَ  لِإحْ مَّلُ أيَنَ مُحْيِي مَعَالِمِ الدِّ

حْيَاءِ الكِتَابِ وحُدُودِه  مرةُّ تى، هذهِ هيَ الحقيقةُ المستلُ الدّينِ مو يّت وأهمينُ الكتابُ مَيِّت والدِّ  (الْمُؤَمَّلُ لِإِ
ةِ بن رة، هذا هو مة الطاهلعِتر منذُ مقتل سَيِّد الشُهداء وإلى لحظةِ ظهور إمام زماننِا، هذا هو منطقُ ا نطقُ الُحجَّ

ا المنطقُ الذي تبُنى عليه ا ائيّات، الكُتب، لمنابر، الفضيعية، االش لثقافةُ الحسن صلواتُ الِله وسلَمُه عليه، أمَّ
ي، هذا هو لمنطق المهدو لهُ با صلةَ  البيانات، الدروس الحوزويَّة، البحثُ الخارج، وكذا، وكذا، وكذا، منطقٌ لا

اقر ب، فِ كلماتِ لأوصياءد االمنطق المهدوي وهو نفسهُ مرَّ علينا فِ كلمات النبي الأعظم، فِ كلمات سيِّ 
يُْ إلى نفسِ اً كُلّها تشضحة جدّ جُ وافِ كلماتِ صادقِ العترة، فِ الكلمات المعصومةِ، مرَّت علينا نماذ  العلوم،

سة والناحية ارة الالمضمون الذي أشارت إليهِ، كلماتُ إمام زماننِا فِ الزيارة المعروفة بزيا تي تلوتُ بعضاً من لمقدَّ
 عبائرها عليكم قبلَ قليل.
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لصّادقُ اشيعي، إمامنا لوعي الامن  لمشكلةُ الأكبر أنَّ أعداءَ أهل البيت على وعيٍ أفضلالداهيةُ الدهماء وا
ها عندها وشرحتُ  ووقفتُ  سابقةوالروايةُ فِ )كمال الدين ( ومرّت قراءتها بتمامها وكمالها فِ الحلقات ال

 ؟بحسبِ ما يسنحُ به المقام، فماذا يقول إمامُنا الصّادق صلواتُ الِله عليه

هُمْ عَلَى ومُلْ  العَبَّاسْ لَمَّا وَقَ فُوا عَلَى أنَّ زَوَالَ مُلْكِهِمْ كَذَلِكَ بَ نُو أمَُّيَة وبَ نُو وَ ) كِ الأمَُرَاءِ والْجَبَابِرَةِ مِن ْ
هُمْ فِ عمِنَّا ناَصَبُوناَ العَدَاوَة وَوضَعُوا سُيُوفَ هُمْ فِي قَ تْلِ آلِ الرَّسُول وَإِباَدَةِ نَسْلِهِ طَمَ  يَدِ القَائِم ي اً مْن ْ

( هذا هو تفكيُْ الأمويين وتفكيُْ العبّاسيين، هدفُهم المشروعُ المهدوي، وربطوا كُلَّ الوُصُولِ إلى قَ تْل القَائِمْ 
شيءٍ يتعلّقُ بأهل البيت بالمشروع المهدوي، أينَ هذا الوعي من الساحة الشيعية؟! لا وجودَ لهُ، لا عند 

عند فضائياّتنا، لا عند خطبائنا، لا عند شعرائنا، ولو مرَّ شيءٌ يتعلَّقُ بهذا مراجعنا، لا عندَ علمائنا، لا 
المضمون فإنَّهُ يمرُّ بنحوٍ عَرَضي، هذا هو وعيُ الأمويين ووعيُ العبّاسيين وتلك داهيةٌ دهماء، إذا كان الوعيُ 

ين والعبّاسيين يتّفقُ مع ثقافة أهل الشيعي والثقافةُ الشيعية يذهبُ باتّّاهٍ مُخالِفٍ لأهل البيت ووعيُ الأموي
ادق صلواتُ الِله وسلَمُه عليه بحيث أنَّ  البيت، أيُّ تشيُّعٍ هذا الذي تتوقعون أنَّكُم عليه؟! هذا هو كلَمُ الصَّ
الأمويين والعبّاسيين يعتقدون اعتقاداً قاطعاً بأنَّ أهمَّ شيءٍ عندَ أهل البيت هو المشروعُ المهدوي، وهُم قتلوا 

ادق:الحُ  وَوضَعُوا سُيُوفَ هُمْ فِي قَ تْلِ آلِ  سين لأجل ذلك، الإمام يقول لستُ أنا، هذا كلَمُ الإمام الصَّ
وَوضَعُوا سُيُوفَ هُمْ فِي  -أينَ وُضِعت السيوف؟ وُضِعَت السيوف على الُحسين صلواتُ الِله عليه  -الرَّسُوْل 

هُمْ فِي الوُصُولِ إلى قَ تْل القَائِمْ قَ تْلِ آلِ الرَّسُوْل وَإِباَدَةِ نَسْلِهِ طَمَع مُ يرونَ أنَّ الأمرَ الأوّل الأهم  -اً مْن ْ إنََّّ
عندَ أهل البيت المشروع المهدوي، ويرونَ أنَّ قتلَ الُحسيِن أمرٌ لهُ علَقةٌ مباشرة بالمشروع المهدوي، هذهِ 

ويين والعبّاسيين، لا يُسْتَغرَبُ ذلك لأنَّ العقيدةُ موجودةٌ فِ الوسط الشيعي؟ بالِله عليكم!! هذهِ عقيدةُ الأم
المنهَجَ الذي تنهلُ منهُ الثقافةُ الشيعية فِ المؤسسةِ الدينيةِ العلميةِ الشيعيةِ منهجٌ لا صلةَ لهُ بأهل البيت، 

 نتائجهُ هي هذهِ الموجودة فِ وسائل الإعلَم وعلى المنابر الُحسينية وعلى اليافطات وعلى الكُتب وفِ القصائد
والأشعار، نادراً ما نجد فِ الثقافة الشيعية ربطاً واضحاً صريُاً قوياًّ إلى درجةٍ أكيدةٍ وقاطعة كما هو عند 
الأمويين بحيث يقُاتلونَ ويقتلون يقُتَلون لأجلِ هذه القضيَّة! نادراً ما نجد أنَّ وعياً عندَ مُموعةٍ شيعيةٍ أو عندَ 

ا قد لا  رٍ شيعي نادراً وربََّّ يكون موجوداً فِ عصرنا الحاضر، نادراً ما نجد هذا الربط الأكيد بين الذي مُفَكِّ
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جرى فِ عاشوراء فِ كربلَء وبيَن المشروع المهدوي بشكلٍ ستراتيجي، بشكلٍ مفصلي، لا بشكلٍ عاطفي 
أنَّ الُحسين قتُِلَ على أنَّ الإمام يخرجُ لطلب ثأر سيِّدِ الشُهداء وكأنَّ هذا الثأر هو ثأرٌ عشائري، وكأنَّ القضيّة 

مظلوماً وهناك من سيأخذ بثأرهِ، المشروعُ الحسينيُّ العملَقُ هو الجزءُ الأهمُّ من المشروع المهدوي، هو مُُرّكُ 
رُ كَلَمَ شِبث بن ربعي مذكورٌ فِ كتبِ التأريخ، مذكورٌ فِ   المشروع المهدوي، الحديثُ قد يَطوُل لكنَّني أتذكَّ

، فِ كتب ا لمقاتل، شِبث بن ربِعِي أحدُ قادّة الجيش الذي وقفَ فِ مواجهةِ سيِّد الشُهداء فِ كتبِ السيَّْ
المشَاة، قائدُ المشَاة فِ الجيش الأموي الذي ارتكبَ الجريمة الكبرى فِ  الرجّالَةِ، قائدُ أرضِ كربلَء وهو قائدُ 

هذا القول، ماذا كان يقول فِ يومِ  كَربلَء، شِبث ابن ربعي الذين بجوارهِ فِ ساحة المعركة هم ينقلونَ عنهُ 
ثُ الذينَ بجنبهِ: ) - بنِ أبي طالبعَ علي قاتلَنا مَ عاشوراء أثناء المعركة حين احتَدَم القِتال كانَ يقول يُُدِّ

كان فِ جيشِ الإمام فِ صفّين وبالمناسبة عمرهُ يتجاوز التسعيَن عاماً حينما كان يقولُ هذا الكلَم وكان 
ال ع كُنَّا نقُاتلُ مَ ة فِ الجيشِ الأموي، عمرهُ فِ السادسةِ والتسعين كما تذكر كتب التأريخ، يقول: قائداً للرجَّ

من  كُنَّا نقُاتلُ مع علي بنِ أبي طالب وابنه -يعني الإمام الحسن  - الب وابنهِ من بعدهي طَ بنِ أبِ علي 
 يرُ أهلِ الأرضثمَُّ عَدونا على ولَدِه وهو خ -يعني الحسين  - بعدِه آل أبي سفيان ثمَُّ عَدونا على ولدهِ 

ه مرجانة  -معاوية وابن سُمّية الزانية  آل نقاتلُِه مع ابِن سُُيّة الزانية يشيْ إلى عُبيدِ الله بن زياد، عُبيدُ الله أمُُّ
اً!!! أيضاً من الطاهرات العفيفات!!! موهي أيضاً معروفة وأبوه زياد، وأمُّ زياد سُُيّة وسُيّة معروفة  -عروفة جدَّ
ضلَل يا لَكَ من  - معاوية وابن سُمّية الزانية آل ثمَُّ عَدَونا على وَلَدِهِ وهو خيرُ أهل الأرض نقاتلُِه مع

 -يشيْ إلى العراق، إلى الكوفة  -والِله لا يوُفِّقُ أهلَ هذا المِصر لخيرٍ أبداً  -هو يقول  -والِله  - ضَلَل
( هذا هو وعيُ قَ تَ لَةِ الُحسَين أنَّهُ لا صلَحَ المِصر لخيرٍ أبداً ولا يُسدِّدهُم لِرُشْد والِله لا يوُفِّقُ أهلَ هذا

ةِ بعدَ مقتلِ الُحسين، فمن أينَ جاء هذا فِ الثقافة الشيعية؟ غريبٌ هذا!! غريبٌ أنَّ الثقافة الشيعية  لهذهِ الأمَُّ
فة الشيعية تُّانِبُ ثقافة أهل البيت، إنْ لم يكن دائماً ففي والحقيقةُ بالنسبة لي ليس غريباً لأنَّني أرى أنَّ الثقا

أكثرِ أحوالها، فما أقرأه فِ كلماتِ أهل البيت أجدهُ يتعارضُ بال مرةِّ مع ما يكتبهُ علماؤنا وخصوصاً فِ كتبِ 
رُونا، ما التفسيْ وفِ كتب العقائد، فِ كتبِ العقائدِ وفِ كتب التفسيْ الكلَمُ الذي يكتبهُ علماؤنا، مُفكِّ 

يطُرحَ فِ البرامج على الفضائيّات من الأحاديث على المنابر يتعارض مع حديثِ أهل البيت صلواتُ الِله 
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ا هو يُشابهُ بعضاً مَُّا جاء فِ حديثهِم ولكنَّ حديثَ هُم جَاء على مَراتب، هُناك ما  وسلَمُه عليهِم أجَعين، إنمَّ
المداراة، هُناك ما جاء بلسانِ التعليم، وهناك ما جاء بنحوٍ يريدونهُ  جاء بلسان التقيَّة، هناك ما جاء بلسان

ةُ الكبرى  منّا، النحو الأتمِّ الأكمل الذي يريدونَ من شيعتهم أنْ يعتقدوه وأنْ يتعاملوا معه وأنْ يعُانقوه، الطامَّ
ةُ بلسانِ  أنَّ هذا الصنف من حديثهم هو الذي يهُجَر وهو الذي يرُفَض ويؤخَذُ من حديثهم ما طرحهُ الأئمَّ

المداراةِ، فِ أدنى مراتبِ المداراة، لذلك أكثر الأحاديث التي تُطرحَ على المنابر الأحاديث التي تتوافقُ مع فِكر 
المخالفين، والقضيّةُ طويلة عريضة، ننُ الآن فِ برنامجٍ لهُ موضوعٌ خاص والحديثُ عن سيِّدِ الشُهداءِ 

 ه.صلواتُ الِله وسلَمُه علي

فحيَن نجد أنَّ بني أمُيَّة وأنَّ بني العباس وأنَّ شبثَ بنَ ربِعي أحدُ قتَلَة الُحسين يملكُ وعياً واضحاً من أنَّ 
ة، فلماذا يعتقدُ الشيعةُ  قتلَ الُحسيِن لا يؤدّي إلى صلَح الدينِ ولا إلى صلَح الدنيا ولا إلى صلَحِ الأمَُّ

حين نذهبُ إلى تفسيِْ إمامنا العسكري والذي يرفضهُ مراجعُنا الكِرام  ذلك؟! غريبٌ هذا لكنَّهُ ما هو بغريبٍ 
مُهم إلى أصْناف، صنفٌ مرضيٌ  ويُضَعّفُونهَ، إمامنا العسكريُ وهو يُدّثنا عن مراجعِ التقليدِ عندَ الشيعةِ فيُقسِّ

ادق، فماذا يقول إمامنا  عندَ أهل البيت وهم قلَّةٌ كما قال هو، كما قال إمامُنا العسكريُ ناقلًَ عن إمامنا الصَّ
ادق؟ ) لعَوَامِّ فأَمَّا مَنْ كَانِ مِنَ الفُقَهَاءِ صَائنِاً لنَِ فْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَالِفاً لِهَوَاه مُطِيْعاً لِأَمْرِ مَولاه فِلْ  الصَّ

ى موقع زهرائيّون، هذهِ الرواية شرحتُها بالتفصيل فِ ملفّ الكتاب الصامت، موجودة عل -أنْ يُ قَلِّدُوه 
ا فِ هذهِ  وسأشرحها أيضاً فِ برنامج زهرائيِّون، ربَّّا فِ الحلقة القادمة أو فِ التي بعدها سأتعرَّضُ لشرحها، أمَّ

صَائنِاً لنَِ فْسِهِ حَافِظاً  –إمامُنا الصّادق يقول  -فأَمَّا مَنْ كَانِ مِنَ الفُقَهَاءِ  -الحلقة سأقتَطِفُ منها سطوراً 
عَة هِ مُخَالِفاً لِهَوَاه مُطِيْعاً لِأَمْرِ مَوْلاه فِلْلعَوَامِّ أنْ يُ قَلِّدُوه وَذَلِكَ لا يَكُون إِلاَّ بَ عْضْ فُ قَهَاء الشِّ لِدِينِ   -ي ْ

يعني الفقهاء الذين يتّصِفُونَ بهذهِ  -وَذَلِكَ لا يَكُون  -هذا كلَمُ الإمام  -لا جَمِيعَهُمْ  -بعض يعني قِلَّة 
فأَمَّا مَنْ كَانِ مِنَ الفُقَهَاءِ صَائنِاً لنَِ فْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ  -قلَّة، وما هم بكثرة فِ الوسط الشيعي  الأوصاف هم

 عَة لا جَمِيعَهُمْ مُخَالِفاً لِهَوَاه مُطِيْعاً لِأَمْرِ مَولاه فِلْلعَوَامِّ أنْ يُ قَلِّدُوه وَذَلِكَ لا يَكُون إِلاَّ بَ عْضْ فُ قَهَاء الشِّي ْ 
 -فِلْلعَوَامِّ أنْ يُ قَلِّدُوه  -ثَُُّ يذكر أصنافاً من فقهاء الشيعة من مراجع التقليد، الحديث عن مراجع التقليد  -

عَة  -ثَُُّ يذكرُ أصنافاً وهم الأكثر بيَن مراجع التقليد كما قال الإمام  وَذَلِكَ لا يَكُون إلاَّ بَ عْضْ فُ قَهَاء الشِّي ْ
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هُم قَومٌ نُصَّاب  - يتّصِفُونَ بالصفات المرضية عند أهل البيت، إلى أنْ يقول الذينَ  -لا جَمِيعَهُمْ  من  -وَمِن ْ
اب  مُ نُصَّ هُم قَومٌ نُصَّاب  -نفس فقهاء الشيعة، الإمام يصفهم بأنََّّ اب لا فِ نظرِ الناس، فِ نظر  -وَمِن ْ نُصَّ

رةُ  رة، والمقصِّ ة فهُم ال مُقَصِّ ا أعداءُ الأئمَّ ثوُننا بأنَّ أعداءَ الشيعة هُم النُّصاب وأمَّ أهل البيت، لأنَّ الأئمة يُُدِّ
هرائيِّون، هم من الشيعة وهم أشدُّ نصباً، هم أشدُّ عَداءاً ، الروايات بيَّنت ذلك وسأشرحُ الروايةَ فِ برنامج ز 

هُم قَومٌ نُصَّاب  -من أرادَ أنْ يعرفَ مضامين هذهِ الرواية فليتُابع برنامج زهرائيِّون  من هؤلاء مراجع  -وَمِن ْ
إلى أنْ  - ا الصَّحِيحَةلُومِنَ يتعلَّمونَ بعَضَ ع -التقليد الشيعة، الرواية عن فقهاء الشيعة ليست عن المخالفين 

ثمَُّ يُضِيفُونَ إِليَهِ  -إلى هذا الذي تعلّموه، تعلّموا بعض علومنا الصّحيحة  -يهِ ثمَُّ يُضِيفُونَ إِلَ  -يقول 
نَا  مِن أين يأتُونَ بها؟ من المخالفين أو من جيوبهم، من  -أَضْعَافَهُ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِهِ مِن الَأكَاذِيبِ عَلَي ْ

جود فِ كُتب علمائنا خصوصاً فِ كتب التفسيْ عندهم، من عندياتهم، ولكن فِ الغالب فِ الواقع العملي المو 
ا أنْ ينقلوا وإمَّا أنْ يتّبعوا نفس المنهج  رونا فِ كتب المخالفين، إمَّ ثمَُّ  -يكرعون كُروعاً مراجعنا وفقهاؤنا ومفسِّ

نَا الَّتِي نَحْنُ  هَا فَ يَتَ قَب َّلُهُ الْمُسْتَسْلِمُونَ يُضِيفُونَ إِليَهِ أَضْعَافَهُ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِهِ مِنَ الَأكَاذِيبِ عَلَي ْ بُ رَاءٌ مِن ْ
المثال الذي أذكرهُ دائماً  -عَلَى أنَّهُ مِن عُلُومِنَا فَضَلُّوا وأَضَلُّوهُمْ  -أو ال مُسَلِّمُون فِ نُسخَةٍ  -مِنْ شِيعَتِنَا 

حليبٍ وبيضٍ ومعطرّات؟ كُلُّ أقول: كيكة الثقافةِ الشيعية، أليست الكيكةُ تُصنَعُ من طحيٍن وسُكّرٍ وسَُنٍ و 
هذه المواد جِيء بها من المخالفين وقالبُ الكيكِ من المخالفين والفرنُ من المخالفين والكريمةُ من المخالفين 
وكلّ ما يوُضع فِ هذه الكيكة من المخالفين لكنْ فِ آخر الأمر طابخُ الكيكةِ وصانعُ الكيكة سَيْشُّ شيئاً 

قُل على وجهِ الكيكة، هذا يؤخَذُ من أهل البيت، وإلاَّ فالطحيُن والحليبُ والبيضُ من المكسراتِ أو من الن ُ 
والسمنُ والمطيّباتُ والكريمةُ والقالَبُ والفرنُ وطريقةُ الصناعةِ، الكتابُ الذي رجعُ إليه صانعُ الكيك كُلُّه من 

كيكةِ يؤخَذ من أهل البيت، هذه المخالفين، شيءٌ من المكسراتِ، شيءٌ من الأصباغِ والألوان على وجه ال
ثمَُّ يُضِيفُونَ إِليَهِ أَضْعَافَهُ وَأَضْعَافَ أَضْعَافِهِ  لُومِنا الصَّحِيحَةعلَّمونَ بعَضَ عتَ ي َ هي الحقيقة والإمام يقول: 

نَا ادق؟ يقول : - مِنَ الَأكَاذِيبِ عَلَي ْ رُّ عَلَى وَهُمْ أَضَ  هؤلاء مراجعُ تقليد شيعة، ماذا يقول إمامنا الصَّ
يعني هم ألْعَن من شِبث بن ربعي لذلك لا نستغرب أنَّ شِبث بن ربعي   -ضُعَفَاءِ شِيعَتِنَا مِنْ جَيشِ يَزيِد 

د أنَّ عقيدة بَني أمُيّة أفضل من عقيدة هؤلاء  كلَمهُ أصوب من كلَمِ أمثالِ هؤلاء، لذلك لا نستغرب أنْ نجَِ
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ث عنهم إمامنا الصادق، ما أ ث، هذا كلَمُ الصادق:الذين يتحدَّ وهُمْ أَضَرُّ عَلَى ضُعَفَاءِ  نا الذي أتحدَّ
جيش يزيد يعني  -إن َّهُم فَ الإمام يشرحَ، فيقول:  -شِيعَتِنَا مِنْ جَيشِ يزَيِد عَلَى الحُسَينِ بنِ عَلي وأَصْحَابِه 

الأرْوَاحَ والَأمْوَال  -حَابهَ يسلبونَ الُحسَين وَأَصْ  -فإَن َّهُمْ يَسْلِبُونَ هُم  -حرملة وشمر وشبث بن ربعي 
هؤلاء مَراَجِعُ  -وَللِْمَسْلُوبيِنَ عِنْدَ الله أَفْضَلُ الَأحْوَال لِمَا لَحِقَهُمْ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَهَؤُلَاء عُلَمَاء السُّوْء 

ة، -وَهَؤُلَاء عُلَمَاء السُّوْء النَّاصِبُونْ  -التقليد   -فِ نظرِ الإمام الصادق  الناصِبون فِ نظرِ الإمام الُحجَّ
مُ لنََا مُوالُون فِ نظرِ الشيعة، الناصبون فِ نظرِ الإمام  -النَّاصِبُون المُشَب ِّهُون بأَن َّهُمْ لنََا مُوَالُون  هُون بأنََّّ مُشَب ِّ

ة: م يكرعونَ من وما هُم مُعادُون لأ -المُشَب ِّهُون بأَن َّهُمْ لنََا مُوَالُون وَلِأَعْدَائنَِا مُعَادُون  -الُحجَّ عدائنِا لأنََّّ
شِيعَتِنَا فَ يُضلُّونَ هُم وَيَمْنَ عُونَ هُمْ عَنْ يدُْخِلُونَ الشَّكَّ والشُبهَةَ عَلَى ضُعَفَاءِ  -فكرهم ويعملون بَّنهجهم 

 ( هؤلاء الذين يقُلِّدونََّمُْ يرَجِعونَ إليهم.قَصْدِ الحَقِّ ال مُصِيبْ 

ثقافة طئة لو قيست بقافة خاشأ ثن مِن مثلِ هؤلاء فما غريبٌ أنْ تنإذا كانَ الوسطِ الشيعي يُمكن أنْ يكو 
ا ما بينّها لنعبّاس كني الشبث بن ربعي تكون ثقافة شبث بن ربعي أفضل، ولو قيست بثقافة بني أمُيّة وب

صف ي ملأنَّ الإما ستغرب،مر مُ إمامنا الصادق فِ الروايةِ التي تلوتها على مسامعكم قبلَ قليل ما يكون الأ
ث عن الأكثر البعض،  المرضيين بهُ وصفَ لأنَّ  هؤلاء من فقهاء الشيعة ومن مراجع التقليدِ عند الشيعة ويتحدَّ
لفُقَهَاءِ اانِ مِنَ كَ   فأَمَّا مَنْ  -م قال: ولا يكون ذلك إلّا بعض فقهاء الشيعة لا جَيعهم، أولئك الذينَ وصفَهُ 

وَذَلِكَ لا يَكُونَ إلاَّ بَ عْضْ  لعَوَامِّ أنْ يُ قَلِّدُوه مَولاه فِلْ مْرِ اً لِأَ الِفاً لِهَوَاه مُطِيْعصَائنِاً لنَِ فْسِهِ حَافِظاً لِدِينِهِ مُخَ 
عَة لا جَمِيعَهُمْ  وجودة فِ ميعي، قد تكون واقع الشذا كان مثل هذه النماذج موجودة فِ الإ -فُ قَهَاء الشِّي ْ

افة ة الشيعية ثقالثقاف تكون ذاً ما هو المستغرب حينماالماضي، موجودة فِ الحاضر، توجَد فِ المستقبل، إ
لثقافة لَّلُ فِ ايُُ ، كيفَ سينيمخالفة لمنطقِ أهل البيت، ودونكم هذه القضيّة قضيّةُ الحسين، المشروع الحُ 

سة والن لى نماذجٍ شارة إلتي مرَّت الإالكثيْة صوص االشيعية، وكيفَ يُُلِّلهُ صاحبُ الأمر فِ زيارة الناحية ال مُقدَّ
 منها فِ الحلقة السابقة، أعتقد الصورة صارت واضحة وصارت جليّة.

ولكنْ يأتي السؤالُ هنا: إذاً ما معنى دعوة الإصلَح التي رفعها سيِّدُ الشهداء شعاراً لنهضتهِ ولمشروعهِ 
 المبارك؟
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 يّة..السيِّدةِ رق يث عندوالح بعد الفاصل سأتحدّثُ عن هذهِ المسألة ولكن نذهب إلى ملَّ عمّار الكِناني

ةِ ولبقاءِ الإسلَمِ منهجاً صالح ديُّ لصلَحِ الأمَُّ ديُّ هو مشروعُ مُ المشروع ال  سليماً،اً و المشروعُ ال مُحَمَّ حَمَّ
ة غَدرت بهِ وتركت المشروع وخانت المواثيق والبيعة  ليٍّ وآلِ عالبديلُ من  لمشروعُ اجاءَ فالغدير ولكنَّ الأمَُّ

، المشروعُ البديلُ هو مشروعُ ا ف ليلة ظهرهِ الشري يها تحت يدلقربان، القربانُ الذي وضعت بنتُ عليٍّ عليٍّ
 (، وهناك مشروعُ اليوم انْ ا القُرْبَ ذَ هَ مَّدٍ مُحَ  اللَّهُمَّ تَ قَبَّلْ مِنْ آلِ الحادي عشر ورفعتُه إلى السماء قائلةً: ) 

ة أيضاً بهذا المشروع فس مشروعٌ  ليوم الأخيْ،شروعُ اميأتي الأخيْ لا أريد الآن الحديث، إذا غَدرَتْ الأمَُّ
، حينئذٍ يخرجُ  ذلك اليومطوّل اللهليوم  يستغني عن الشيعةِ بكلِّ تفاصيلها، لو لم يبقَ من عُمرِ هذه الدنيا إلاَّ 
ةُ غدرت، المخ الغدير فجاء لبيت غدروا بلأهل ا الفونإمامنا وهو مستغنٍ عن كلِّ الشيعةِ بكلِّ تفاصيلها، الأمَُّ

 يْ.وم الأخ اليمشروعُ القربان، وإذا غَدرَتْ الشيعةُ بهذا المشروع فسيأتي مشروعُ  المشروع

قُربان ح، مشروعُ ال الإصلَمعنى أنا لا أريد الحديث عن هذا المطلب لكنَّ هذا المطلب فاتحةٌ لأنْ أدخل فِ
يد، لها هدفٌ بع تيجيةاالستر  مشروعٌ ستراتيجيٌ عملَق، المشروع العاشورائي، المشروعُ الحسيني، المشاريع

الُحسيني،  الإلهي شروعهدفٌ متوسط، وهدفٌ قريب، هكذا الناسُ يعملون، هكذا الدول، فما بالُكم بالم
ا تضعُ  ياتية،لحلمشاريعها ا يجية،الدولُ والشركاتُ والمؤسّساتُ العالميةُ حيَن تُُطِّطُ لمشاريعها السترات  فِ فإنََّّ

 ة، وقريبة.مخططاتها أهدافاً بعيدة، متوسّط

شروعهِ مالُحسيِن فِ  ي، مرمىهدو المشروع العاشورائي هدفهُ الأبعد الأسُى الأكبر هو التمهيدُ للمشروعِ الم
 العاشورائي هو المشروع المهدوي.

ط هو الحفاظ على منهجِ الكتابِ والعترة عِبر الحف ا الهدفُ المتوسِّ  وهكذا، امِ الذي يليهِ لى الإمعاظِ وأمَّ
ابِ ى منهجِ الكتفاظُ عل، الحذي يليه يُُافظُ على الإمام الذي يليه، هذا هو الهدفُ المتوسّطفالإمام ال

 والعترة.

ةِ من وَ  ا الهدفُ القريب هو فضحُ السقيفةِ وما جرَّت على الأمَُّ ا "، يلَتهاأمَّ إنّي لم أخرج أَشِراً ولا بَطِراً وإنمَّ
ي كي آم ةِ جَدِّ ي وأبي علي بن  ر بالمعروف وأنَّى عنخرجتُ لطلبِ الإصلَح فِ أمَُّ المنكر وأسيْ بسيْة جدِّ
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كموقفٍ عليٍّ فِ الشُورى العُمرية حيَن رفضَ أنْ   ،هذهِ صرخةٌ فِ وجهِ السقيفةِ كصرخةِ عليٍّ  أبي طالب"
يخينينصاع لشروطهم بي طالب، بسيْة جدّهِ وأبيهِ عليِّ بن أ ، هُنا الُحسيُن يريد أنْ يسيْ، أنْ يعملَ بسيْةِ الشِّ

ة فجاءنا مشروعُ القُربانغدرت به  ،، مشروعُ الغديرِ هو المشروعُ الأوّلالمنهجُ هُو هو ، مشروعُ القُربان الأمَُّ
ط الحفاظُ على منهجِ الكتابِ والعِترة عبر والهدفُ المتوسِّ  ،الهدفُ القريب هو فضحُ السقيفةِ وويلَتها :أهدافهُ 

ة صلواتُ اللهِ  الأسُى والأبعد المشروعُ والهدفُ  ،وسلَمُه عليهم أجَعين وعبر التمهيدِ لهم الحفاظ على الأئمَّ
الوقودِ لذلك المشروع، وهذا الزيتُ الذي يتّقدُ  ، فكان الدمُ الحسيني هو زيتُ المهدوي، نجاحُ المشروع المهدوي

ا يتقدّ أين ةٍ كما خَاطبَها ال مَلَكُ من بِطنانِ إنمَّ داءُ من بِطنانِ العرش ، كما خَاطبها النالعرش؟ هل يتّقِدُ فِ أمَُّ
ةُ المتحيّْةَُ الضَالَّةُ بعد نبَيِّها لا وُفِّ  هل هذهِ  ،قتِ لا لفطرٍ ولا لأضحىحِيَن قُطِع رأسُ الُحسين أنْ يا أي َّتُها الأمَُّ

ة؟ لا يكون الكلَم منطقياً  ة المتحيِّْ لَمٍ قتُِل كما يقول صاحب س، هذا الزيت ال مُتّقِد هل يَ تّقِدُ فِ إهي الأمَُّ
( كما مرَّ علينا فِ زيارة لَقَدْ قَ تَ لُوا بِقَتْلِكَ الِإسْلََمْ وَهَدَّمُوا قَواعِدَ الِإيْمَانْ وَحَرَّفُوا آياَتِ القُرآنْ : ) الأمر

سة، الد هدوي عِبر حاضنة ذي يبعثُ الحياة فِ المشروع الم هو هذا الزيت ال مُتَّقِد المُ الُحسينيُّ الناحية ال مُقدَّ
لَ اج، وَظَّفَ الر  يُُيّش جيشاً من رجالٍ أو خيول، الحسيُن لمحين جيَّش المظلوميَّة والعواطف صنعها الُحسينُ 

حتََّّ  ،، جَيَّشَ المظلوميَّة والعواطفيءٍ لِكَي يَُُيِّشَ جَيشاً آخر، وَظَّفَ كُلَّ شَ والخيُُولَ والسيوفَ والأسلحة
 قلوب مُموعةٍ كما يقول خاتَمُ الأنبياء لقتلِ الُحسين حرارة فِ قلوب المؤمنين لا تَبردُ اتقدت هَذهِ الحرارة فِ

المظلومية وتركيزها  ، من تّييّش، من هذا ال مُخطَط؟ من هذا المشروعمن أين تأخذ طاقتهاهذهِ الحرارة  ،أبداً 
تفع اقشعرَّت لهُ أظلَّة العرش مع أظلَّة ثَُُّ ارتفع إلى الخلُد وحيَن ار  من هذا الدم الذي سُفِحَ على الأرض،

، المشروع الحسينُي جيَّش المظلومية وجيَّش العواطف وفتحَ بوابةً ذا نُُاطبهُ فِ زياراتهِ الشريفةهك ،الخلَئق
ا تتطهر الضمائرُ  ،محيَن ترتبطُ بهذا الد لتطهيْ الضمائرِ  ،لتطهيْ البواطنِ   ) والبواطنُ إذا ارتبطت بهذا الدم فإنََّّ

مِنْ طهُْرٍ طاَهِر مُطَهَّر طَهُرْتَ وَطَهُرَت بِكَ البِلََدْ وَطَهُرَت أَرْضٌ أنْتَ فِيهَا وَطَهُرَ  أَشْهَدُ أنَّكَ طهُْرٌ طاَهِر
ا الضمائرُ والبواطنُ والقلوبُ والخلجات النفسيةُ والفطرةُ حين ترتبط بهذا المرك (،حَرَمُكْ  ز، بالمركز الحسيني إنََّّ
مُُرِّكٌ عملَق يضخُّ طاقةً  ،، هذا هو المشروعُ الحسينُي العملَقُ الُحسيَن طوفانُ الطهُر والطهارة ، لأنَّ ستتطهر

ةِ فِ المشروعِ الإلهي الكبيْ ؟ ماكنة  حاضنةً هذهِ الحاضنة كيف بناهاويصنعُ  الحسن،بن ، فِ مشروعِ الُحجَّ
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، معسكرُ من عندِ العرشِ ينظر إلى معسكرهِ وإنَّ الُحسين  ،التفريخِ هذهِ كما تعُبرِّ الرّوايات مُعسَكرُ الُحسين
الُحسين،  هذا هو معسكرُ  ،الأرضية فِ كربلَء ما بيَن الحرميِن إلى ال مُخَيَّمْ  الحسيِن ليس فقط تلك المساحة

ا المعسكر الحقيقي، تلك تي تتّقِدُ فيها المعسكر الحقيقي هو فِ تلك القلوب ال هذا ال معسكر الجغرافِ، أمَّ
 ،، أمَّا كَربلَء الجغرافياو هذامعسكرُ الحسيِن ه ،تي لا تبرد لقتلِ الُحسين كما قال صلَّى الُله عليهِ وآلهِالحرارة ال

ترُعَةُ الخلُْد كربلَءُ وتلك هي تربةُ الجنِان و  ،اتهالمعسكر الفيزيائي ولهُ خصوصيّ  ،ذلك هو المعسكر الجغرافِ
ا الحقيقة،الُحسين، تلِكَ هي الجغرافيا، أ ، فدكُ الجغرافيا مكانٌ  الحسيِن لهُ رمزيةٌ كما هو فدكالحقيقةُ معسكرُ  مَّ

ني سُقته مثالًا لتقريب ، لكنَّ نتهُ الروايات، لا أريدُ الحديثَ هُنا عن فدكوفدكُ الحقيقةِ شيءٌ آخر بيّ  ،معروف
ئروه وزا ،عن زائريه ،دّثنا عن معسكرهِ ، فإنَّ الُحسين من عندِ العَرش ينظرُ إلى معسكرهِ والروايات تحُ الصورة

رج المعسكر الجغرافِ أكثر من ، مُعسكرهُ الباكون عليه والباكون عليه من هم خايزورونهُ من قريبٍ ومن بعيد
تهِ ومن أُسلوبهِ تي بنى جدرانَّا من مظلوميَّ ن هم يعيشون فِ المعسكر الجغرافِ، الحاضنة الحسينية الذيال

ع الُحسين  والعجيبُ فِ ذلك أنَّ كُلّ  ييِّش العواطفِ التي ما بردُت ولن تبرد،العجيب الساحر فِ تّ منْ سَُِ
واستمعَ إلى الُحسين عِبَر الأجيال بإنصافٍ إنَّهُ مِن حَيثُ يشعر ومِن حيثُ لا يشعر يُدُ نفَسهُ يَسبحُ فِ 

جُ إلى إيرادِ ، والقضيَّةُ لا تحتا ناتِ وال مِلللف المشاربِ والديا، من مختيِن صَلواتُ الِله وسَلَمُه عليهطوفانِ الُحس
ثُ ، فِ الوسط ال، على الأقل معروفةٌ فِ الوسط الحسينيشواهد فهي معروفةٌ   فِ ذي أخاطبه بحديثي هذا وأتحدَّ

ه برنامُي إليه، المشروع الحسيني هذهِ أهدافه،  وما جاء فِ زيارةِ أربعين الُحسين صلواتُ اللهِ  أجواءهِ وأوجِّ
 -لخطاب إلى الباري سبحانه وتعالى ا - وَجَعَلْتَهُ ) تَهُ فِيكْ(،وَبَذَلَ مُهْجَ )  مُه عليه ونَنُ نُُاطِبهُ:وسلَ

ليَِسْتَ نْقِذَ  وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِيكْ وَجَعَلتَهُ حُجَّةً عَلَى خَلْقِكَ مِنَ الَأوْصِيَاء فأََعْذَرَ فِي الدُّعَاء وَمَنَحَ النُّصْح 
فِ معسكر الحسين وإلاَّ ليسَ  ،تي هي فِ معسكرهِ ( هذه المجموعة العَبَادَكَ مِنَ الجَهَالَة وحَيرَةِ الضَلََلَة 

سة وفِ مرَّ الحديثُ عنهم فِ زيارة النذينَ  الناس الالحديث عن كلِّ  الكلمات والأحاديث والروايات احيةِ الم قُدَّ
لَم تَ قُل  -ليَِسْتَ نْقِذَ  -حتَّّ هذا التعبيْ  -ليَِسْتَ نْقِذَ عَبَادَكَ  -فِ الحلقةِ الماضية  على مسامعكمتي تلوتها ال

، الزيارة لينُقذ لماذا؟ لأنَّ الضلَلة فِ كلِّ مكان، عملية الاستنقاذ هي لقلَّة، استنقذ، ما قالت الزيارة لينُقِذ
مرةّ  كّابها يغرقون ويأتي فريق إنقاذ،، مثلًَ سفينة تغرق ورُ  الاستنقاذ يكون للقليل القليللأنَّ  ،قالت ليستَنقِذَ 



 ( 8لحلقة ) ا                                       الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي / الشيخ الغزّي                               
 

- 11 - 
 

ا شخصاً ذ ربُعَ الرُّكاب ومرَّةً يستنقذينُقذ يمكن أنْ ينُق ليَِسْتَ نْقِذَ عَبَادَكَ  -أو ثلَثة  شخصين ،، يستنقذ رُبََّّ
ث عن مُم -مِنَ الجَهَالَة وحَيرَةِ الضَلََلَة  يكونون فِ هذهِ ذين المجموعة هم الوعةٍ قليلة هذهِ الزيارةُ هنا تتحدَّ

؟ على ، هذهِ الحرارة ما هو أثرهُا على واقعهمةً فِ قلوبهم لا تبردُ أبداً زتهم أنَّ حرار الحاضنة الحسينية، الذين مي
ولكن إذا جاءت الثقافةُ  ،؟ إلى المشروع الحسينيلهم مشدودينَ دائماً إلى أيِّ شيءٍ ؟ هذه الحرارة تّعحياتهم

فُهم ثقافةً منحرفة معَ وجودِ هذه الحرارةِ فِ القلوب ولكنَّها ستكونُ مُُاطةً بثقافةٍ  بعيدةٍ عن ال مُنحرفةُ ستثُقِّ
لبيت لا صِلَة لها بإمام ، هُناك ثقافةٌ بعيدةٌ عن أهل اأهل البيت وهذا هو الذي يُري فِ الحاضنة الحسينية

، هناك عي ذلك فهو صادق فِ هذهِ الحرارة، قطعاً أنا لا أقول بأنَّ كُلَّ من يدَّ يُملون حرارةً  زماننِا، مع أنُاسٍ 
ث عن وحتََّّ اصطناعُ الأمر شيءٌ جيّد من يصطنع هذا الأمر أنُاسٍ ، لكنَّ هذهِ الكلمات المعصومة تتحدَّ

ذي رفَ عَهُ ، فالإصلَحُ الوجدانَّم ، هُناك حرارة عقائدية يستشعرونَ بها تعيشُ فِيُملون حرارةً فِ الحقيقة
فُ حقائقُ السقيفة وتتبينَّ س، الُحسيُن شعاراً هو إصلَحٌ على مستوى الهدف القريب يكونُ هذا حيَن تتكشَّ

ط حيَن يكون الدمُ الحسيني سبباً للحفاظِ على وعلى المستوى المتوسّ  ،اس بيَن الحقِ والباطلسبباً لأنْ يُميّز الن
لعِترة فبقاءُ منهجِ الكتابِ والعِترةِ مُفوظاً وموجوداً على أرضِ الواقع هو أيضاً سببٌ آخر منهجِ الكتابِ وا

 ذينَ سيْتمون فِ أحضانِ هذا المنهج.، لإصلَحِ اللإصلَح الناسِ 

ا على المدى البعيد وهو   تأسيسِ حاضنةٍ  من بدأُ يحَ فإنَّ الإصلَ الهدفُ الأسُى للمشروع الحسيني،وأمَّ
 من ،ه الأجيالاخلِ هذمن د  أجيال وتنشأ من داخلِ هذه الأجيال وتتوارثهذه الحاضنة تتربّ  حسينيةٍ فِ

 .شروع المهدويصار الم أن، يخرجُ من داخل هذا المعسكر يخرجُ أنصارٌ لإمام زماننِا ،داخلِ هذه الحاضنة

لِ الرجوعِ إلى الكتابِ ن خلَمعنى الإصلَح م ،المطلبُ بحاجةٍ إلى توسعةٍ أكثر لكنَّني أقُرِّبُ هذا المعنى
ما جرى على  عار فِ الكتاب الكريم ومرَّ علينا فِ الحلقات الماضية بأنَّ كُلَّ ل هذا الشِ فقد استُعمِ  الكريم،

أكثرُ الأنبياء لم يذُكروا فِ  ذكُِروا فِ القُرآن عددهم قليل، ذينبياء هو تمهيدٌ للمشروعِ المهدوي، الأنبياء الالأن
ث لنالقُرآن وحتََّّ  ةُ عنهم إلاَّ عن قلَئل، الأنبياء ال لم يتحدَّ م مُهّدون بشكلٍ ذين ذكُِ ا الأئمَّ روا فِ القُرآن لأنََّّ

م يمهّ ، السبب ذكُِ شر للمشروع المهدوي، هذا هو السببمبا ون للمشروع المهدوي بشكلٍ دروا هؤلاء لأنََّّ
ا الأنبياء ال لمضمون يمكن أنْ نستكشفهُ من خلَلِ الروايات هذا ا ،ذين لم يذُكروا فِ القُرآنمباشر، أمَّ
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ان خلَلِ فهمها بَّنهجِ لحنِ القولم ،والزيارات ولكن يُمهّدون  روا فَ هُم أيضاً كانوا يُمهّدونذينَ لم يذُكَ ال ، أمَّ
ا الذين وردَ ذكرهُم فِ القُرآن هم الممهّ لهؤلاء الأنبياء، الأنبياء ال روا فهم كانوا ذينَ ما ذكُِ دونَ لإمام زماننا، أمَّ

دون  ،يُمهّدون لهؤلاء الأنبياء  .للمشروع المهدوي بشكلٍ غيْ مباشريمهِّ

صطلحات صة هي م القالمصطلحات الموجودة فِ هذهِ  ،بي شُعيبذهبنا إلى سورة هود وفِ قصة النإذا 

 - باِلْقِسْطِ  يزَانَ وَالْمِ  يَالَ لْمِكْ ا فُواْ أَوْ  قَ وْمِ  وَياَ} ، فِ الآيةِ الخامسةِ والثمانينالمهدوي المشروع الحسيني

ن مفحةِ الأولى فِ الص ن تقع، والقسط والقسطاس المستقيم هي عناويلبهم بالقسط وبالقسطاسِ المستقيميطُا
 يفِ  تَ عْثَ وْاْ  وَلاَ  شْيَاءَهُمْ أَ  النَّاسَ  تَ بْخَسُواْ  وَلاَ  طِ باِلْقِسْ  وَالْمِيزَانَ  الْمِكْيَالَ  أَوْفُواْ  قَ وْمِ  وَياَ –المشروع المهدوي 

رٌ  هِ اللّ  بقَِيَّةُ  –لآية الخامسة والثمانون، الآية التي بعدها ا - مُفْسِدِينَ  الَأرْضِ   وَمَا نَ مُّؤْمِنِي كُنتُم إِن لَّكُمْ  خَي ْ
م على سلِّ لباقر كيف نُ االإمام  ، حين يسألونلمهدويعنوانٌ بارزٌ فِ المشروع اوبقيَّةُ الله  - بِحَفِيظٍ  عَلَيْكُم أنَاَْ 

لَمُ عليك يا بقيَّة : تُسَلِّمونَ عليهصاحبِ الأمر حيَن يظهر، قالَ  )  نُدبة الشريف:ء الهُ فِ دعانُاطب ،الله السَّ
رَةِ الهَادِيَ   .(ة أيَنَ بقَِيَّةُ الِله الَّتِي لا تَخْلُو مِنَ العِت ْ

 وما سناً ح رزقاً  نهم ورزقني يربّ  من نةبيّ  على كنتُ   إن أرأيتم قوم يا قال –فِ الآية الثامنة والثمانين 
 كلتتو  عليه بالله إلا توفيقي وما استطعت ما الإصلَح إلا أريد إن عنه أنهاكم ما إلى أخالفكم أن أريد
 امّ م كثيرا ُ نفقه ام ياشعيب قالوا - عين ماذا كانَ موقفهم من الإصلَح؟ الآيةِ الحاديةِ والتسفِ - أنيب وإليه
؟ إنَّا لا  لطفوفكة يوم ا المعر ر فِ ساحةِ هذا الكلَم ألم يرُدِّدهُ شِمر وغيْ شِم  - ضعيفاً  فينا لنراك اوإنّ  تقول

 وما رجمناكل رهطك ولولا ضعيفاً  نافي لنراك اوإنّ  تقول اممّ  كثيراً   نفقه ما ياشعيب قالوا -نفقهُ ما تقول 
 سوف املٌ ع يإنّ  كممكانت على اعملوا قوم ويا -ية الثالثة والتسعين وما بعدها فِ الآ - بعزيز علينا أنت

ا ماذ ،قِيبرَ عَكُم  مَ ارتقبوا إنيِّ  - رقيب معكم يإنّ  وارتقبوا كاذبٌ   هو ومن خزيهيً  عذاب يأتيه من تعلمون
تنا عندَ هذا المقطع  ؟يقول أئمَّ
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د  نْتِظاَرَ اِ : أَوَليَسَ تَ عْلَمْ أنَّ رَج فَ قَالَ رِ الفَ ظاَنِ اِنْتِ سَألَتُهُ عَ : )ضيل عن الرضا صلواتُ الِله عليهبنِ الفُ مُُمَّ

 وارتقبوا نفس {رقيب معكم يإنّ  وارتقبوا} :قُولِ ى ي َ  تَ بَارَكَ وتَ عَالَ : إنَّ اللهَ الفَرَجِ مِنَ الفَرَج؟ ثمَُّ قاَلَ 

 .الَص الموجود فِ الآية التي تلوتها على مسامعكم

بر وانْتِظاَر الفَرَج أَحسَنِ الصَّ ا مَ : مْ سَّلَالَ الرِّضَا عَلَيهِ القَ  بن مُحمَّد بن أبي نصر قاَلَ، عن أحمد -

 مَعَكُم إِنِّي فاَنتَظِرُواْ } :الَهُ ومَا قَ  {رقيب معكم يإنّ  وارتقبوا} :مِعتَ قَولَ الِله عَزَّ وجَلَّ أما سَ 

نَ مِنْ قَ بْلِكُمْ الَّذِي ليَأسْ فَ قَد كَانَ رَجُ عَلَى ا الفَ يَجِيءُ  فَ عَلَيكُمْ باَلصَّبْر فإَنَّهُ إنَّمَا {الْمُنتَظِريِنَ  مِّنَ 

 أَصْبَ رَ مِنْكُمْ(.

 عذاب تيهيأ من تعلمون فسو  :قومهعَيبٌ يقول لشُ  - عَامِلٌ  إِنِّي مَكَانتَِكُمْ  عَلَى اعْمَلُواْ  قَ وْمِ  وَياَ)
 رحمةب معه نواآم والذين عيباً ش نانجيّ  أمرنا جاء اولمّ  * رقيب معكم يإنّ  وارتقبوا كاذب  هو ومن يخزيه

  نلمديَ  داً بعُ  ألا فيها نوايغ لم كأن  *  جاثمين ديارهم في فأصبحوا الصيحة ظلموا الذين وأخذت امنّ 

ة لقِسط، بقيَّ اعيب ) شُ  قصّة حظتُم الكلمات التي وردَتْ فِالَّذين نجو هُم قِلَّة، لا -{ثمود بعدت كما

ات، والفَرجَ ، نفس العبار (سيناً حُ اندوا عكانوا يفقهوا شيئاً كالذين والقوم الَّذين يعُاندونهُ ما   الله، الإصلَح،
 وانتهوا، م العذابعليه لهم نزلامبك ، وأمّا أهلُ مدين القومُ والانتظار، وبعدَ ذلك ماذا؟ الذين نجو هم القلّة

ةُ لأنَّ هذهِ الأُ  من مصاديق تطبيقِ قانون الأصلَب،ونزول العذاب هو مصادقٌ  ولا خيَْ فِ   رجاءَ لامَّ
 .، لابدَُّ أنْ تنتهيأصلَبها

صلَحُ ، الإة فِ المئةاطئٌ مئ خلشيعية كلَمٌ ما يقُال فِ الثقافة ا حُ الُحسينيُّ هو إصلَحٌ لقلَّة،الإصلَ
لحرارةُ الحسينية فِ اقدُ ناسٍ تتّ أُ ة فِ سينيَّ حُ تمهيدٌ لإمام زماننِا صلواتُ الِله وسلَمُه عليه فِ حاضنةٍ  الحسينيٌّ هو

ذا هو المرادُ هعي، يلوسط الشا فِ  حتََّّ قلُّ عدداً ، الأقلُّ عدداً بين البَشر والأ، وهؤلاء هم الأقلُّ عدداً قلوبهم
 .داءمن الإصلَح الذي دعاء إليهِ سيِّدُ الشُه

  ّّاهاتٍ ثلَث:قَدّمتُ فِ مفرداتِ منهجِ لحن القول لابدَُّ من دراسةِ سيْةِ المعصومِ بات 
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 .: التمهيدُ للمشروع المهدوياهُ الأوّلالاتّّ  -
 .يليه ذيال ة من بعد الإمامالتمهيدُ للإمام الذي يليه وللأئمَّ  اهُ الثانيوالاتّّ  -
تهُ التي يعيشُ فيها: اهُ الثالثوالاتّّ  -  . هيعتهِ ومخالفيا بين ش، مهِ ما بين أوليائهِ وأعدائ ،أمَُّ

م، دراسة كلماته ن خلَلِ يجة مالنتتي أشرتُ إليها ونصل إلى هذهِ ذه الدراسة الفِ ضوءِ هذا المنطق تكون ه
، ا هذاريخ إلى يومنبر التألي علعموالواقع ا من خلَلِ دراسةِ زياراتهم، أدعيتهم، خُطبهم، سيْتهم العملية،

مُه عليهم  الِله وسلَة صلواتُ عِصمَ حقائقَ الأمور فِ طوايا معارفِ أهل بيت ال ،سُ منهجُ لحن القولدرَ ا يُ هكذ
 أجَعين.

 ا..سين صلواتُ الِله عليهِ وعليه باسم وفاطمة بنت الحلَّ الم ،نذهب إلى فاصل

سيأتي فِ و  لَب،صالأ قرِّبُ لنا مفهوم قانونهذه اللقطات تُ  ،خذها من كلماتهم الشريفةلقطاتٌ آ
ح المطلب أكثر فأكثر.الحلقات القادم  ة ما يوُضِّ

 :اللقطة الأولى 

لبََّيكَ دَاعِيَ الله : )شعبان نُُاطبُ سيِّدَ الشُهداء تي يزُارُ بها فِ شهرِ رجب و فِفِ زيارةِ سيِّد الشُهداء وال
لكن هُناك  - نْ كَانَ لَمْ يُجِبْكَ بَدَنِيإِ  -ن بَدَني مَوجوداً يومَ الطفوف لم يَكُ  - نْ كَانَ لَمْ يُجِبْكَ بَدَنِيإِ 

سَانِي لِ وَ  -واللسانُ جزءٌ من البَدَن  - لِسَانِيعِنْدَ اِسْتِغَاثتَِكْ وَ  نْ كَانَ لَمْ يُجِبْكَ بَدَنِيإِ  -شيءٌ أجابَك 
نْ كَانَ لَمْ يُجِبْكَ بَدَنِي عِنْدَ اِسْتِغَاثتَِكْ لبََّيكَ دَاعِيَ الله إِ  -بَدَناً ولساناً لم أكن موجوداً  -عِنْدَ اِسْتِنْصَارِكْ 

 الزيارةُ لا تريد أنْ تقول بأنَّ  ،هذهِ الإجابة (فَ قَد أَجَابَكَ قَ لْبِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي سَانِي عِنْدَ اِسْتِنْصَارِكْ لِ وَ 
إذا ما أخذنا هذه ، قد يكونُ هذا المعنى مقصوداً، هذهِ الإجابة فِ هذهِ اللحظة، فِ العصر الذي نعيشُ فيه

إجابةُ  شيْ إلى إجابةِ قلبٍ وسُعٍ وبصر،، الزيارة تُ ، مع بقيَّة النصوص الأخرىالزيارة مع بقيَّة المضامين الُأخرى
، ليس المراد الجانب ، والمراد من قانون الأصلَب هذا ال مُصطلحوالسّمعِ والبصر هي إجابةُ الروحالقلبِ 

لحقيقي فِ ، الوجود ااد من الأصلَب هو الوجود الحقيقي، المر ية زائلة، الجانب المادّي هو صورة دنيو المادّي
وسُع  ،إدراك ،عقل ،، الآن الروح إذا خَرجت من الجسد هل يبقى عندَ الإنسان قلبحياة الإنسان فِ روحهِ 
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القلبي، لأنَّكَ  ال مُجرَّد أو فِ بعُدهِ الوجداني  ، الإدراك فِ بعُدهِ العقليوبصر؟ المراد من القلب هنا الإدراك
 .كيف تستجيب لداعي الله؟ تستجيب لداعي الله بإدراكك، الإدراك العقلي والوجداني

قَد أَجَابَكَ قَ لْبِي ف َ  عِنْدَ اِسْتِنْصَارِكْ  كْ ولَسَانِيغَاثتَِ سْتِ لبََّيكَ دَاعِيَ الله إنْ كَانَ لَمْ يُجِبْكَ بَدَنِي عِنْدَ اِ )
كون وهذا المراد ي، يُمكن أنْ هعيشُ فيننُ  الإجابة هي فِ هذا الزمان الذي نمُراد الزيارة أنَّ  (وسَمْعِي وبَصَرِي

عِي لْبِي وسَمْ ق َ ابَكَ جَ أَ فَ قَد ستجابة وننُ فِ مرحلة الأصلَب )مقصود أيضاً لكن المعنى الأدق هو الا
 .(وبَصَرِي

ة المؤمنينوقريب من ه شْهِدُ الله نُ فَ نَحْنُ : ) نح الجنافاتيموأنا أقرأ من  ذا ما جاء فِ الزيارة الجامعة لأئمَّ
 -لنَّاكثين يعني فِ الجمل ا -ءِ النَّاكِثِينْ اقَةِ دِمَاي إِرَ فِ ينْ أنَّا قَدْ شَاركَْنَا أَوْليَِاءكَُم وأنَْصَاركَُمْ الْمُتَ قَدِّمِ 

لَءْ باِلن ِّيَّاتِ يهِ السَّلَمْ يَ وْمَ كَرْبَ لجَنَّة عَلَ اهْلِ أَ ابِ قِين وقَ تَ لَةِ أبَِي عَبدِ الله سَيِّدِ شَبَ والقَاسِطِينَ والمَارِ 
 .(صْرَتِكُمْ ا لنُِ رُو والقُلُوبْ والتَّأسُفِ عَلَى فَوتِ تلِْكَ الْمَوَاقِفْ الَّتِي حَضَ 

؟ بلَغةماذا نجد فِ نَّجِ ال من نَّجِ البلَغة الشريف، نأخذها ثانيةٍ  لقطةٍ إلى  ،إذا نذهب إلى نَّجِ البلَغة
 -يعني فِ حربهِ مع الناّكثين  -لَمَّا أَظْفَرَهُ الله بأَِصْحَابِ الجَمَلْ  -أَظْفَرَ أمَِيَْ المؤمنين  -لَمَّا أَظْفَرَهُ الله )

ه وَدِدتُ أنَّ أَخِي فُلَناً كَانَ شَاهِدَناَ ليَِرى مَا لَمَّا أَظْفَرَهُ الُله بأَِصْحَابِ الجَمَلْ وَقَدْ قاَلَ لَهُ بعَضُ أَصْحَابِ 
فَ قَالَ  -ة الجمل ليْى نصر أميْ المؤمنين أخوهُ كانَ معهم فِ واقع : يتمنى أن-نَصَركَ الُله بِهِ عَلَى أَعْدَائِكْ 

: فَ قَدْ الَ ، قَ ا؟ فَ قَالَ: نَ عَمأَهَوى أَخِيكَ مَعَنَ  -هل هواهُ معنا؟  -: أَهَوى أَخِيكَ مَعَنَا لَهُ عَلَيهِ السَّلَم
ن لم يكن قد حضر ببدنه فقد شهدنا، ثَُُّ ماذا يقول أميْ وإ فقد شَهِدنا، إذا كانَ هواهُ معنا -شَهِدَناَ 

 -ولقد شَهدنا، شَهِدَنا يعني حضروا، الشهود يعني الحضور  -ولَقَد شَهِدَناَ فِي عَسْكَرنِاَ هَذَا  -المؤمنين؟ 
وَامٌ في أَصْلََبِ الرِّجَالِ وأرْحَامِ النِّسَاء وَلَقَد شَهِدَ  سَيَ رْعَفُ بِهِمُ  -ثَُُّ يقول  -ناَ فِي عَسْكَرنِاَ هذا أق ْ

هو  الرُّعاف -سَيَ رْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانْ  -، تعبيْ فِ غاية البلَغة  هؤلاء قِلَّة -الزَّمَانْ ويَ قَوَى بِهِمُ الِإيمَان 
، الدم اسِ إلى بقيَّة دمِ جسمِ الإنسانذي يخرجُ من الأنف دمٌ قليل بالقيم ال، والدخروج الدم من الأنف

، ماً، رعافهُ سوف يكون دماً قليلًَ يرعفُ د ،الكثيْ موجود فِ داخل بدنِ الإنسان ولكن حيَن يرعف الإنسان
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ولقََد شَهِدَناَ فِي عَسْكَرنِاَ هذا  - بالنسبةِ إلى بقيَّةِ دمهِ الذي فِ بدنه فِ رُعافهِ  ذي سيخرجُ ما نسبةُ الدم ال
وَامٌ في أَصْلََبِ الرِّجَالِ وأرْحَامِ النِّسَاء ننُ الآن نقرأ فِ  ( سَيَ رْعَفُ بِهِمُ الزَّمَانْ ويَ قَوى بِهِم الِإيمَان  أق ْ

ة المؤمنينا مِينْ فِي إِراَقَةِ فَ نَحْنُ نُشْهِدُ الله أنَّا قَدْ شَاركَْنَا أَوْليَِاءَ  : )لزيارة الجامعة لأئمَّ كُم وأنَْصَاركَُمْ الْمُتَ قَدِّ
لبََّيكَ دَاعِيَ الله إنْ ) -والمَارقِِين وقَ تَ لَةِ أبَِي عَبدِ الله (  -هؤلاء هم الناكثون  -والقَاسِطِينَ  دِمَاءِ النَّاكِثِينَ 

فِ  -( فَ قَد أَجَابَكَ قَ لْبِي وسَمْعِي وبَصَرِي  صَارِكْ كَانَ لَمْ يُجِبْكَ بَدَنِي عِنْدَ اِسْتِغَاثتَِكْ ولَسَانِي عِنْدَ اِسْتِنْ 
وَامٌ في أَصْلََبِ الرِّجَالِ وأرْحَامِ النِّسَاء -هذه المرحلة   .( ) ولَقَد شَهِدَناَ فِي عَسْكَرنِاَ هَذَا أق ْ

ا فِلخوارج ا قتل الَمَّ  ،انية، فِ اللقطة الثلا زلِنا فِ هذهِ اللقطة ،أيضاً فِ نَّجِ البلَغةِ الشريف  النهروان، لَمَّ
لا ينجو منهم إلاَّ أقل من  القلأنَّه كما  -هِم جْمَعِ ياَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنين هَلَكَ القَومُ بأِ: ) قتل الخوارج فقيلَ لهُ 

ي الله إِن َّهُمْ نُطَفٌ فِ وَ : كَلََّ الَ قَ هِم، أجْمَعِ بِ هَلَكَ القَومُ  :هم هكذا قالوا لَه -كَلََّ وَالله   -عشرة، فماذا قال؟ 
ثُ  ذا هوَ قانونُ الأصلَب الذيه -أَصْلََبِ الرِّجَال وَقَ رَاراَتِ النِّسَاء  مْ نطَُفٌ فِي أَصْلََبِ إِن َّهُ  - عنه أتحدَّ

هُم قَ رْنٌ قُ  بيِْن هُم لُصُوصكُونْ آخِرُ يَ تَّى حَ  طِعالرِّجَال وَقَ رَاراَتِ النِّسَاء كُلَّمَا نَجَمَ مِن ْ آخر  - (اً سَلََّ
 فِسلَمُه عليه و الِله  لواتُ صتُرج على إمام زماننِا  ،آخر مُموعة من الخوارج هي مُموعة الأشمط مُموعة،

 فِ ودها الأشمطارجة يقخآخر  فِ هذهِ المناطق تُرج ،فِ منطقة بعقوبة ،منطقة قريبة من بعقوبة فِ العراق
ةِ   . وسلَمُه عليهتُ اللهِ بن الحسن صلوازمانِ إمامنا الُحجَّ

، منها شيعية ومنها هُناك كلَم نَ قَلهُ المسعودي فِ مروج الذهب وهو موجود فِ مصادر عديدة مصادر
ثمَُّ ركَِب وَمَرَّ  )  ، الجزء الثاني، بعد معركة النهروان وهذا هو مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعوديسُنيَّة

: الشَّيْطاَنْ لَقَد صَرَعَكُمْ مَنْ غَرَّكُمْ، قيَلَ ومَنْ غَرَّهُمْ؟ قاَلَ : فَ قَالَ  - نينأميُْ المؤم -بِهِمْ وَهُمْ صَرْعَى 
: كَلََّ والَّذِي نَ فْسِي بَ يَدِه  دَابِرهُمْ إلى آخِرِ الدَّهْر، فَ قَالَ : قَدْ قَطَعَ اللهُ السُّوْء ، فَ قَالَ أَصْحَابهُُ  وأنَْ فُسُ 

ال وأَرْحَام النِّسَاء لا تَخْرُجُ خَارجَِةٌ إِلّا خَرَجَت بعَدَهَا مِثْ لُها حَتَّى تَخرُجَ خَارجَِةٌ وإنَ َّهُمْ لَفِي أَصْلََبِ الرِّجَ 
مذكور  يعني إمام زماننِا، -بيَنَ الفُرَاتِ وَدِجلَة مَع رجَُلٍ يُ قَالُ لَهُ الَأشْمَط يَخْرُجُ إِليَهِ رجَُلٌ مِنَّا أَهلَ البَيت 

، بيَن الفُراتِ ودِجلة يُشيْ إلى العراق أخرى من كتبِ أحاديثِ أهل البيت  كتبٍ هذا فِ بصائر الدرجات وفِ
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حَتَّى تَخرُجَ خَارجَِةٌ بيَنَ الفُرَاتِ ودِجلَة مع رجَُلٍ يُ قَالُ لَهُ الَأشْمَط يَخْرُجُ إِليَهِ رجَُلٌ  -إلى وادي الرافدين 
 .(هَا خَارجَِةٌ إلَى يَومِ القِيَامَة مِنَّا أَهلَ البَيت فَ يَ قْتُ لُهُ وَلا تَخْرُجُ بَ عْدَ 

 لقطةٌ ثالثة: 

ليلة الهرير وهي  وسلَمُه عليه  اللهِ لواتُ صاللقطة الثالثة ما وردَ فِ رواياتنا وفِ أحاديثنا أنَّ سيِّدَ الأوصياء 
، الهرير هو صوتُ يربليلةِ الهر  سُُيّت نّماوإ فيها القِتالُ احتداماً شَديداَ، ين وقد احتدَممن أشدِّ الليالي فِ صفّ 

البردُ شَديداً  إذا كان لهريره صوت ارجُ منفيها الكلب، يخ، فيُقال ليلةٌ يهَرُّ لب حينما يُصيبهُ البَردُ الشديدالك
 وسلَمُه صَلواتُ اللهِ  لمؤمنينيْ ا، أم، ليلة مُظلمة وباردةكانت تلك الليلة بادرة جداً وحدثت المعركة  ،جِداً 

ثنُا بأنَّه  عليه الر  كنٌ من قتلهم، خرين وهو متمآيترك و  جالاً يقتلُ ر  كَانَ يقتلُ رجلًَ ويتركُ آخراً،وايات تُحدِّ
 ،لمؤمناتالمؤمنين وا بهم من أصلَ، إنَّ رجالًا مؤمنين فِفحينما سألوه عن ذلك؟ قالَ: إنَّ فِ أصلَبهم ودائع

هو  ظ ولكن عليٌّ ة باللفرواي ، صحيح لم تَردِلحسنمام افما كان يقتلهم وقطعاً هذا الأمر كان يفعلهُ الإ
لإجرام كانَ ذلك ا ع كُلِّ ماشوراء عيوم  وكذا الُحسين صَلواتُ الِله وسلَمُه عليه فِ ،الَحسَن والَحسَنُ هو عليٌّ 

فِ  نَّ كهم لأماح وكان يتر وه بالر يطعن ولئك الآخرين كانوامع أنَّ أ ،الُحسيُن فِ حربهِ يقتل رجالًا ويترك آخرين
 .أصلَبِهِم نطُفاً مؤمنة، هذا هو قانون الأصلَب

ربَّّا الكثيْ منَّا كُنَّا   من حقٍّ فِ أعناقِ أهل العراق؟ فِ أعناق شيعتهِ، فلربَّّا الكثيْ من شيعتهِ،كم للحسينِ 
 ، بالرماح؟ كان أولئك المجرمون يطعنون الحسينيعلم من ،ذين قاتلَوا الُحسينأولئكَ القوم الطفاً فِ أصلَبِ نُ 

لنُطف، كم ؟ حِفاظاً على هذهِ ا يقُابلهم بَّثلِ ما يقُابلونهُ، لماذايضربون بالسيوف وبالحجارة والُحسين لا
؟  أعناقنا للحسيِن ترَِةٌ وترِة، ألا فِ ،مروراً سطحياً  ة هكذا تمرُّ ة قضيّ أتعتقدون أنَّ هذهِ القضيّ  للحسيِن من حقٍّ

 -ولى من زيارات الُحسين ماذا نقرأ؟ فِ الزيارةِ المطلقةِ الأ صلواتُ الِله وسلَمُه عليه،سيِن ون فِ زيارة الحُ تقرأ
(  هُناك ترِة للحسيِن فِ أعناقنا، ترِة مُؤْمِنٍ يُطْلَبُ بِهَا وَبِكُمْ يُ فَكُّ الذُلُّ مِنْ رقِاَبنَِا وَبِكُمْ يدُْرِكُ الله تِرَةَ كُلِّ )

، أنا قرأت العديد من العلماء حينما يُسألون يكتبون  رة لنْ تفُهَم إلاَّ بهذا الفهما، هذهِ الكلمة فِ الزييعني ثأر
وَبِكُمْ )  هذه الفقرة من الزيارة الشريفة، ترِة يعني ثأر، يعني ثأرٌ للحسيِن فِ أعناقنا،كلَماً لا معنى له فِ معنى
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؟ سنأتي على هذا الموضوع ؟ فِ أعناقناثأر الذي نطُلَبُ بهما هو هذا ال (يدُْرِكُ الله تِرَةَ كُلِّ مُؤْمِنٍ يُطْلَبُ بِهَا
لاً ، عليٌّ يقتل رجالًا ويترك رجاقرِّبُ لنا مفهومَ قانون الأصلَبفِ الحلقات القادمة لكن هذهِ الروايات تُ 

بالرّماحِ وإمامُنا الزاّكي وسيِّدُ الشُهداء فِ ذلك اليوم العصيب الجميع يقصدونهُ  للحفاظِ على نطَُفِ أصلَبهم،
نهُ بسيوفهم لأجل ذين يطعنونهُ برماحهم ويضربو رُ إلى الأصلَب فيتركُ أولئك الوبالسيوف ولكن حيَن ينظ

ةِ بن الَحسَن،تي يرُجى لها أنْ تكتلك النُطف ال سيني فِ وهذا جُزءٌ من التمهيد الح ونَ مُُهّدَةً ناصرةً للحُجَّ
ثُ فِ الجانب التشريعي من المشروع الحسينيكُلُّ هذا الحديث المشروع الحسيني العملَق ، أمّا  ،وننُ نتحدَّ

 .يث عنه ربَّّا فِ الحلقةِ القادمةسيأتي الحد ،الجانب التكويني إلى الآن ما تحدّثت عنه

من  تكون ثقافتنا اول أنْ ن ،هذه هي ثقافتهم ،ننُ لا نُرجُ عن كلماتهم لقطةٌ أخرى أيضاً من كلماتهم،
 ث عنها أميُْ تي تحدَّ رة الهِ الثقافة هي العيون الكدحدود هذ تُ الِله عليهم، خارجعمقِ ثقافتهم صلوا

يشرب؟ يشرب  من أين لصافيةاهذهِ العيون ذي لا يشرب من المؤمنين، عيون كدرة يعني عيون مُاري، يعني ال
 .ئاً!مري ئاً هنيمن المياه الثقيلة، 

 بعةاللقطة الرا : 

 سَمِحٌ سَخِي  : ) ر أوصافَ أميْ المؤمنين ماذا ذكر؟ قاَليزيد وذك جاد حينما خَطَبَ فِ مُلسِ إمامنا الس
تي خطبها فِ الخطبة المعروفة ال -بَهِي  بُ هْلُوْلٌ زكَِي  أبَْطَحِي  رَضِي  مِقْدَامٌ هُمَامْ صَابِرٌ صَوَّامْ مُهَذَّبٌ قَ وَّامْ 

قاطِعُ  -( وَّامْ قاَطِعُ الَأصْلََبْ وَمُفَرِّقُ الَأحْزَابْ مُهَذَّبٌ ق َ  -من هو؟ عليٌّ  -صَابِرٌ صَوَّامْ  -د مُلسِ يزي
 ذي حين يدخلُ فِ المعركة فضربتهُ قد يكون معناها وهذا المعنى صحيح، قد يكون معناها هو ال الأصلَب،

اً أو قطعاً  ا أنْ تكون قدَّ  ذا هو القد،الفارس نصفين بالطول ه، يقدُّ يعني يقسم  يقدُّ وتارةً يقطع، فكان تارةً إمَّ
بُ هي فِ الجسم هي نَّايات والأصلَ إنَّه يقسمُ الفارس نصفين بالعرض، يعني يقطعهُ من صُلبه،وأمّا القَطع ف

د الأصلَب، الصُلب أينَ هو من جسم الإنسان، فِ اللغةِ الظهر من جسمِ  ؟ الصُلب إذا أردنا أنْ نُدِّ
ه يقطعهُ عرضاً فلأنَّ  يقُال لهُ الصُلب فِ لغة العرب، آخر الظهر الإنسان هو المنطقة التي هي فِ نَّاية الظهر،

، وقد يقُال قاطعُ الأصلَب أنهّ يقتل ما دون فيُقال لهُ قاطعُ الأصلَب، هذا الكَلَمُ صحيحمن المحزمِ ف
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 ل؟ فحينما يقتماتَ الرجل هل يستطيع أنْ يتناسلإذا  ،الفرسان والزعماء والكبار وبقتلهم ينقطعُ نسلهم
هو  ، يقطعُ صلبهُ، وهذا صحيحٌ أيضاً، والمعنى الثالثحينما يقتل الزعيم يقتل القائد فإنَّه يقطع نسلهُ  الفارس،

لَم كان ينظرُ فِ الأصلَال مَة من أنَّ الأميَْ عليه السَّ تي يرى أنَّ ب، فالأصلَب الذي جاء فِ الروايات المتقدِّ
، وإنّما من ليس بالضرورة من خلَلِ النسل المباشر ،ل نسلهامن خلَ ،بواسطتها ،نطُفاً ستخرجُ من خلَلها

، ربَّّا يُُرّد سيفهُ على سيِّد الشُهداء ،ذي يُُرِّدُ سيفَهُ على أميْ المؤمنيننسل نسلِ نسلها، لربَّّا يخرج من هذا ال
ترك ، الإمام يفاد أحفاد هؤلاء هناك نطفة مؤمنةذي يخرج من صُلبهِ بشكلٍ مباشر هو مثلُ أبيه ولكن فِ أحال

عن  يقطعها ،، فهو يقطعُ الأصلَب الشريرةهذا الصُلب ويقتل الصُلب الذي لا رجاء فيه ولا خيْ فيه
هذهِ المعاني صحيحة ولها وجود  كلُّ   ،ولكن المعنى الأدق والأعمق التناسل، يقطعها عن البقاء على الأرض،

الحديث هُنا  لكن المراد من قاطع الأصلَب ة،ليّ ة وعمولها تطبيقات تأريخيّ  ،واقعي موجود على أرض الواقع
، عليٌّ قاطِعُ الأصلَب لضرورةِ فقط بعملية الضرب بالسيف، قَطعُ الأصلَب ليس باعن ولايتهِ العُظمى

تنا،وهكذا  لكن هذا الوصف صار شاخصاً وصار واضحاً لعليٍّ صلواتُ الِله  الوصف يسري على بقيَّة أئمَّ
ةِ هي ولايتُه صاحبُ الوَلاية الكبرى الأصل، هووسلَمُه عليه لأنَّه  يتهِ لكنَّها صورٌ لوَلا ،ووَلايات الأئمَّ

ثُ صلواتُ الِله وسلَمُه عليه ، قطعُ الأصلَب قد يكون بنزول العذاب على الأمم وفِ خُطبهِ الافتخارية يتحدَّ
فِ الخطُب الافتخارية هذا  ،وسيّدُ الأوصياء من أنَّه هو صاحبُ قومِ عاد وهو صاحب قوم ثمود وهو وهو وه

يطَ عِلماً بهذا الموضوع  ،لا أريد أنْ أقفَ عند هذه الخطُب طويلًَ  ،الكلَم موجود بكثرة من أرادَ أنْ يُُِ
 ،ام القادمة إنْ شاء الله تعالى سنُعيد بثهُّ يستطيع أن يرُاجع برنامج يا علي موجود على موقع زهرائيِّون وفِ الأيّ 

ا شتمل على الكثيِْ من هذه المطالبذي ييا علي ال  برنامجنعُيد بثَّ  ، فقاطعُ الأصلَب قطعُ الأصلَب ربََّّ
وقد  قد يكون بتقديرِ عَدمِ الإنجاب، ، قطعُ الأصلَبيكون بنزول العذاب على الأمم التي زالت والتي تزول

حينما يقُدّرُ للإنسانِ عدمُ الإنجاب وعدمُ الذريةّ فِ بعضِ  صلحةٍ للإنسان وقد يكون عقوبةً،يكون هذا لم
، قطعُ  وفِ بعضِ الأحيان يكون عقوبةً، مصداق من مصاديق قطعِ الأصلَبالأحيان يكون لمصلحتهِ 

ا يكونُ بالأمراض والأوبئة الأصلَب ا وربََّّ ربََّّ ا لهُ أسباب كثيْة، قطعُ الأصلَب ربََّّ ، هذه الأسباب هي ا وربََّّ
، يعني ما يُري فِ زماننِا من تطبيقٍ لهذا ، للوَلايةِ المهدويةِّ الكُبرىاديق وتطبيقات للوَلايةِ العلويةِ الكُبرىمص

 .ننِا صَلواتُ الِله وسلَمُه عليهالقانون هو تطبيق للوَلايةِ المهدويَّةِ الكبرى لإمام زما
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 هو يّ يدَ  ذي بينلاتاب لمؤمنين، الكيضاً عن قنبر خادم أميْ اهذا الوصف وصف قاطع الأصلَب وردَ أ
إلى أن  - عَنَ بِرُمْحَينْ سَيفَين وَطَ بِ رَبَ نْ ضَ مَ : أناَ مَولَى سُئلَ قنَِبر مَولَى مَنْ أنتَ؟ فَ قَالَ )  رجالُ الكشّي

اج ، الحجَّ هالرواية سقط منريف، اض إلى تحهو هذا الكتاب تعرَّ  (قاَطِعُ الَأصْلَبْ مُفَرِّقُ الَأحْزَابْ  قال:
خرى فإنَّ لأع المصادر انْ نتتبّ أردنا أر هُنا فِ الرواية لكن إذا ؟ لم يذُكَ ما اعتقل قنبر سألهُ مولى من أنتحين

اج حيَن اعتقل لِله وسلَمُه عليه اجاد صلواتُ سّ امنا اله إملذي قايبدو أنَّه كرَّر نفس الكلَم القنَبر سَألهُ و  الَحجَّ
ا هذ، هناك تشابه كبيْفِ مُلسِ يزيد ذي ، الواية عن قنبرروي الر لذي يا الاختلَف منشأهُ من الراوي ا، ربََّّ

د ومُلسِ ين مُلسِ يزيقارنة بة للمجاد فِ مُلسِ يزيد وفيها إشار قنبر ذكرَ نفس كلَم الإمام الس يبدو لي أنَّ 
اج ر وردَ فِ ضمون متكرّ أنَّ هذا المي مُراد ،(ابْ قاَطِعُ الَأصْلَبْ مُفَرِّقُ الَأحْزَ : ) ، فنفس الكلَم قالهُ الحجَّ

ة كما جاء عن قنبر رضوان الله اننِا فِ مز ولذا إمامُ  ، عليهتعالى الكلمات المعصومة وفِ كلماتِ أصحابِ الأئمَّ
 .لُحسين، هو تطبيق لهذا المضمونرواياتنا أنَّه سيقتُل ذراري قَ تَ لَة ا

بنَ رَسُولِ : يا الرِّضَااسَنِ ي الحَ قلُتُ لِأبِ  : )الهرويصدوق فِ عِلل الشرائع عن يخ الالروايةُ يرويها الش
 الِله عليه الصادق صلواتُ  إمامنا ، عنادقن الصع - الله مَا تَ قُول في حَدِيثٍ رُويَ عن الصَّادق أنَّهُ قاَل

وَ كَذَلِك، هُ هِ السَّلَم: لَ عَلَيفَقا  آباَئِهَا،فِعَالِ بِ  ة الحُسَين: إذا خَرَجَ القَائِم قَ تَلَ ذَراَرِي قَ تَ لَ نَّهُ قاَلأ -

وَالِه جَمِ  يْ : صَدَقَ الُله فِ الَ قَ  ؟مَعْنَاه مَا { خْرَىوِزْرأَُ  وَازِرةٌَ  وَلاتََزِرُ } :فَ قُلتُ: وقَولُ الِله عَزَّ وجَلَّ  يعِ أَق ْ

مَنْ أتَاَه وَلَو أنَّ كَ اً كَانَ  مَنْ رَضِيَ شَيْئونَ بِهَا وَ رُ تَخِ يَ فْ وَلَكْن ذَراَرِي قَ تَ لَةِ الحُسَين يَ رْضَونَ بِفِعَالِ آباَئِهِم وَ 
شَريِكَ القَاتِلْ وإنَّمَا  عِندَ الِله عَزَّ وَجَلَّ  نَ الرَّاضِيلَكَا رِبْ رجَُلًََ قتُِلَ باِلْمَشْرِقْ فَ رَضِيَ بِقَتْلِهِ رجَُلٌ باِلْمَغْ 

الأصلَب وتطبيقِ  قطعِ  خر من مصاديقِ صداقٌ آو مه ( يَ قْتُ لُهُم القَائِمْ إذَا خَرَجْ لِرِضَاهُم بِفْعلِ آباَئِهِمْ 
ق هذا كثيْة لتطبي  ناك صوره ليلق، كما قلُت قبلَ لأنَّ هذا القانون لا يطُبَّق بشكلٍ واحد قانون الأصلَب،

مامنا إضا بشأن ا الر ن إمامناية عيها هذهِ الرو تي أشارت إلن هذهِ الصور هي هذهِ الصورة الالقانون وصورةٌ م
ة صل  .واتُ الِله وسلَمُه عليهم أجَعينالُحجَّ
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ة يُ تي لرجبيَّة الزيارة ا الذا ذهبنا إلى الزيارة الرجبيَّة، فِإ ،: وهيَ فِ نفسِ الجواللقطة الأخيْة زارُ بها الأئمَّ
ويِضْ وعَلَيكُمْ التَ فْ  ا إِليَْكُمْ فِيمَ  لُكُمأنَاَ سَآئلُكُم وآمِ  ) ، ماذا نُُاطبهم؟هي من الزيارات الجامعة ،جَيعاً 

-سِر جناحهُ لطائرِ الذي كُ تقُال ل ، أصل الكلمةيعني المكسور المهيض -التَ عْويِضْ فبَِكُم يُجْبَ رُ المَهِيضْ 
حام يعني زيادةُ الأر  -( غِيْض تَ حَامُ ومَا  الَأرْ  ومَا تَ زْدَادُ ويُشْفَى الْمَريِضْ  -المكسور  -فبَِكُم يُجْبَ رُ المَهِيضْ 

عنى ض تأتي بَّلمة تغيغة ك، فِ اللوما تغيض، ما المراد من كلمة ما تغيض؟ أليس المراد تنقص بالتناسل،
ا قد يقول قائل  ومَا تَ زْدَادُ لنقيصة )اقابل الزيادة اد فِ مالمر  (ومَا تَ زْدَادُ الَأرْحَامُ ومَا تَغِيْض ) تنقص وربََّّ

رحام مرتبطة قطعاً هي الأ ،لأصلَبامُ واقطع، تقُطع الأرح( لكن المعنى الدقيق تغيض تنالَأرْحَامُ ومَا تَغِيْض 
ما ك  -(  حَامِ الْمُطَهَّرَةخَة والَأرْ لشَّامِ صْلَبِ اأَشْهَدُ أنَّكَ كُنْتَ نوُراًَ فِي الأَ )  -، القانون واحد بالأصلَب

إذا  -( غِيْض حَامُ ومَا تَ الَأرْ  زْدَادُ ومَا ت َ )  -قانون وسنتحدّث عن هذهِ القضيّة قلُت الُحسين هو مركز هذا ال

 أرض يا وقيل} -ح بي نو تغيض فِ سورة هود وفِ قصّة الن ذهبنا إلى الكتابِ الكريم فِ استعمال كلمة

 ومللق عداً بُ  قيلو  الجوديّ  على واستوت الأمر وقضي الماء وغيض أقلعي سماء ويا ماءك ابلعي

تنا فِ معنىماذا يق ،غِيضَ الماء {الْمَاء وَغِيضَ }, {الظالمين فسيْ عليّ تالروايةُ فِ لماء؟ و اغِيضَ  ول أئمَّ

فَ بَ لَعَت  :ولا الصّادق يقإمامن {الْجُودِيِّ  عَلَى تْ وَاسْتَ وَ  الَأمْرُ  وَقُضِيَ  الْمَاءُ  وَغِيضَ }-بن إبراهيم 

 .هَا ت الأرْضُ مَاءَ بَ لَعَ ف َ  {الْمَاء وَغِيضَ } -يعني بالكامل  -الأرْضُ مَاءَهَا 

 إلى ،لايتهم الكونية التكوينيةإشارة إلى وَ  ني هُناة يعكما فِ الزيارة الرجبيَّ    (ومَا تَ زْدَادُ الَأرْحَامُ ومَا تَغِيْض)
ب لهُ الأصلَ نوتطبيق قانو  صلَب،قبل قليل تطبيق لقانون الأ قلت ، كمامراتبها بكلِّ  ية لهم،الوَلاية الكلّ 

زْدَادُ ومَا ت َ ) لأصلَبقطعِ ا لُ فِحيَن تتفعَّ  ة الأكبر والأوسع هو وَلايتهم الكونية الكليَّةصور لكن الصور 
 .(الَأرْحَامُ ومَا تَغِيْض

تّفُ  (فبَِكُم يُجْبَ رُ المَهِيضْ ويُشْفَى الْمَريِضْ ومَا تَ زْدَادُ الَأرْحَامُ ومَا تَغِيْض كما مرّ فِ الزيارة الرجبيَّة )
، الدعاء جادية فِ دعاء أهل الثغورا فِ الصحيفة الستي ندعو به، الأدعية الننُ فِ أدعيتنا ولذاالأرحام، 
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لا كما يقول العديد من علمائنا ومراجعنا  ،ذي يدُعى بهِ لِمَن يقف عند الثغورالمروي عن إمامنا السجاد وال
ثون عن أخلَقِ إمامنا السجاد يقولونحين  جاد ك يتحدَّ هذا  ة،ان يدعو بهذا الدعاء لبني أمُيَّ بأنَّ الإمام السَّ

-لأعداءِ أهل البيت  -اللَّهُمَّ عَقِّمْ أَرْحَامَ نِسَائهِِمْ  )  سخيف جداً كلَمٌ   ،يعيالكلَم موجود فِ الوسط الش
فنقول هذا  ،لدُعاءا ،ذي ننُ نستطيع أنْ نفعلَهُ ( هذا الاللَّهُمَّ عَقِّمْ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ وَيَ بِّس أَصْلَبَ رجَِالِهِمْ 

 مصداق من مصاديق قانون هو أيضاً  (اللَّهُمَّ عَقِّمْ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ وَيَ بِّس أَصْلَبَ رجَِالِهِمْ ) كلَم:ال
 ، ثورةُ المختار هيالمصاديق وسنأتي عن هذا الموضوع ، وثورة المختارِ هي أيضاً مصداق من هذهِ الأصلَب

 ،، هذا الدعاء ننُ ندعو بهِ ، المختار كان يعمل يفعل، ننُ ندعوبمصداق من مصاديقِ قانون الأصلَ
 .مل بيدهِ تطبيق عملي لهذا الدعاءالمختار كان يع ،دعاء أهل الثغور

ة ة طويلة ،وقتُ البرنامج تّاوز عن الوقت اليومي وللحديثِ تتمَّ م لحد وأذهب معكد هذا اعن أقف ،تتمَّ
 ..دَمَة الُحسين باسم وخَ فِ زيارةٍ حُسينية مع ملَّ 

رُ من يسمعني من شيعةِ العراقِ والبلدان المجاورة رُ نفسي وأذُكَِّ اقنا من الفضلِ  فِ أعنلحُسينِ لراق كم للع أذُكِّ
الُحسيُن و  ،ون الُحسينيضرب ،لُحسيناذين كانوا يطعنونَ نا لم نَكُن فِ أصلَبِ أولئك ال؟ من قالَ بأنَّ والحقوق

  ،خوالمن طرفِ الأ ،لأعمامِ ارفِ طلا ندري من   فِ أجيال أنسالهم،من شيعتهِ ستأتي يعُرِضُ عنهم لأنَّ نطُفاً 
، رحدود التصوّ  ها فوقَ بعادأ ؟ كلَمٌ نقولهُ والقضيَّة فِ كلِّ سين من الفضلِ فِ عُنق الإنسانيةكم للُح

 . ة والحديث طويل طويلللحديثِ بقيّ 

ة ألقاكم غداً على مودَّة مُهجَةِ   .لَمُه عليهلِله وسواتُ االحسن صلبن  الحسين إمام زماننِا الُحجَّ

 ..ى نَحرِكَ الدَّامِي يَا حُسَين.سَلَامٌ عَلَ

 ..فِ أمانِ الله
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